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۴ 








الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الأمين؛ نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين, وعلى آله 
وصحبه الصديقين والشهداء والصالحين, ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


إن المجاهد الناظر لحال أمتنا اليوم؛ من انحراف طوائف المة المنتسبة للجهاد. واستبدال منهاج السلمية به, 
واستخذائهم 3عدائهم رغم تحذير الله لهم؛ لَيَصَدَعِ كبده ألقا, وتقشعر ذوائبه فرقا وإشفاقا على نفسه من أن 
يصيبه ما أصابهم, فيغرق في بحر لجاي من الشبهات والفتن, فيسعى هائقا حائرًا باحنا عن حبل نجاة وثيق لا 
ينفصم؛ ليعتصم به, وينجو من أن تقذف به أمواج ذلك البحر المترامية المتلاطمة, حتى تنفرد سالفته, أو يهلك 
وينتقل إلى جوار ربه. وهو لم يبتل أو يشرب منها إلا ما اغترف منها غرفة بيده, وقلبه متقطع مشفق يخشى 
عذاتٍ الله ويرجو رحمته, والله غفور رحيم. 


إن ما يطلبه هذا المجاهد هو التمسك بجهاده والمضي قدمًا فيه؛ قال الله تعالى: (..23 يَزَانُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حنّى 
َرْدُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطاغوا وَقَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وهو كَافِز فَأُولَئِكَ خبظث أغقاأه في الدُنْيَا 
وَالَخِرَةٍ وَأولبِكَ أَضْحَاب اللا هم فيها خَالِدُونَ * إل الّذِينَ اهنوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في شبيلٍ الله أولَبِكَ 
يَزْحُونَ رَخمة الله وَاللَهُ غَفُورَ رَحِيمٌ) [البقرة: -]١١/‏ 11/1].فبعدما حذر الله المؤمنين في الآية الأولى ونبههم من الارتداد؛ 
أعقبها بذكر الهجرة والجهاد في اية التالية. ولما أقسم الله في أول سورة العنكبوت بأن يبتلي عباده ليعلم 
الصادق من الكاذب منهم؛ أمرهم بالجهاد في سبيله؛ فقال: (وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٍِ إِنَّ الله لَعَنِي عَنٍِ 
الْقَالَمِينَ) [العنكبوت: ١]؛‏ تعريضًا منه سبحانه وتصريحًا أن الجهاد في سبيل الله أعظم داع للثبات وأوكد طريقة للاستقامة, 
كيف «ا؟ والجهاد ذروة سنام الاسلام. وسنام الشيء أعلاه وأشرفه وأوسطه, والجهاد في ذروة السنام, 


وهاي أعلى وأشرف دكة من قبة الإسلام, فمن اعتلاها نجا واهتدى, وصار من أيدي الفتن والشبهات أبعد من 
بيض النوق. ل تهزه أعاصير الشبهات والفتن, ول تناله أمواج الشهوات والمحن, وهذا معنى ما قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أنَا زَعِيمْ لِقَنْ آقنَ بي وَأَسْلَمَ, وَجَاهَدَ في سَبيلٍ اللو بِتِئْتِ في رَبَض الْجَنَةِ وَببَِنْتٍ في 
سط الْجَنَةِ وَبتِئْتٍ في أغلى عُرَفِ الْجَنَةِ مَنْ فقل ذَلِكَ, لَم يَدَعْ لِلْخَيْرٍ قظلَبًاء ول مِنَ الشّرٌ هربا يَمُوتُ حَئِتُ شَاء 
أن ّفوت»؛ يعني أنه ها من مكان يُطلب فيه الخير إلا حضره, وطلب فيه الخير, وأخذ منه حظّه. (16 مِنَ الشّرّ 
قهرَبًا): أي: ولم يترك مكانًا يُهرب إليه من الشز, ويُلجأ إليه. ويُعتصم به للخلاص منه إلا هرب إليه, واعتصم به 
بلزومه الجهاد في سبيل الله. وطريقه هو الذي ضمن الله الهداية لسالكيه؛ إذ قال سبحانه: (وَالّذِينَ جَاهَدُوا 


فيا إخوة التوحيد والجهاد. من أنصار وجنود الخلافة في كل مكان؛ استمسكوا بما حباكم الله به, والزموا غرزه, 
فلا تدعوا العين وتطلبوا الأثر. وقد خلا لكم الجو, وسقطت اأقنعة, وغدا الحق أظهر من الشمس في كبد 
السماء, فو الله ما تقاعس عنه وانتكص هؤلاء الحثالة من الطالبان وأشباه الرجال الحائض من القاعدة: إلا أنه 
مرتقى صعب, وكلهم لم يصلوا إلى الذروة منه فتلقفتهم أعاصير الفتن لما هبّت! 


فنسأل الله الثبات على الحق حتى الممات, وأن يشرفنا ويستعملنا في نصرة دينه ويرزقنا بالشهادة فاي سبيله, 
إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. 
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